
“البـــــوب هنـــــدوتفا”.. أحـــــدث أســـــاليب
يـض علـى مسـلمي الهنـد بالموسـيقى التحر

والرقص
, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

انحرفت قضية التطرف في الهند ضد المسلمين بشدة، فلم يعد الأمر يتوقف على الإسلاموفوبيا ولا
جـراح انشطـار باكسـتان كمـا يـروج في وسائـل الإعلام، ولكـن القضيـة منـذ عـام  تأخـذ بعـدًا آخـر
بعدما أصبح تعصب وتطرف الهندوس ضد المسلمين له ما يشبه النشيد الوطني، وهي “موسيقى
البوب هندوتفا” التي رغم خطورتها وشعبيتها المتزايدة باعتبارها أحدث طرق الدعايا السوداء ضد
الوجود الإسلامي على الأراضى الهندية، لم يتم تكثيف تناولها إعلاميًا في البلدان الإسلامية لتشكيل
رأي عام ضاغط على الحكومات، بشكل يتناسب مع انعكاسات هذه التصرفات على أرض الواقع،

ير.  وهو ما نسلط عليه الضوء في هذا التقر

القوميون الهندوس.. خبراء إشعال الحرائق
القوميون الهندوس، خبراء كبار في كيفية إثارة وإشعال الصراعات الفكرية والدينية، وتدعم خبرتهم
محاور أيديولوجية “الهندوتفا” التي عرفها العالم من عشرينيات القرن الماضي، وهي أفكار وقناعات
تعبر بشكل واضح عن عقدة النقص المتعمقة في المجتمع الهندي، من الأقليات التي كانوا وما زالوا
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يخشون منها على هوية البلاد وخاصة المسلمين. 

يندرا مودي الذي وتدعو أفكار الهندوتفا التي ينتمي إليها حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس الوزراء نار
تولى السلطة للمرة الثانية في انتخابات مايو ، إلى تحويل الهند لدولة هندوسية، ولن يحدث
ذلك إلا إذا سيطر الهندوس وهيمنوا على الهند، حتى لو تعارض ذلك مع القيم الديمقراطية للبلاد.

والقوميـة الهنديـة منـذ ظهورهـا، هـي السـبب الأول لأعمـال الشغـب والصراع بين الهنـديين، بسـبب
ترويـج الاسـتقطاب علـى أسـس طائفيـة، بمـا ينـاهض مبـادئ العلمانيـة الهنديـة أو حـتى فكـر المهاتيمـا
غاندي الذي كان يرفض فصل الدين عن السياسة، ولكنه في الوقت نفسه كان يشدد على أهمية
صـيانة التعدديـة الدينيـة والأقليـات ومنهـم الطائفـة المسـلمة التى وصـل أعـداد أفرادهـا الآن إلى نحـو

 مليونًا، منهم ما لا يقل عن  مليون شيعي.

يسـعى التطـرف الهنـدوسي بكـل الطـرق إلى تحويـل الهنـد لدولـة عرقيـة دينيـة، يحصـل فيهـا المـواطن
الهندوسى على كامل حقوقه، في الوقت الذي يعتبر الإثنيات الأخرى – خاصة المسلمين – مواطنين
مـن الدرجـة الثانيـة، ويتخـذ الهنـدوس مـن “إسرائيـل” مثلاً أعلـى لهـم، فهـي تضـع الأقليـات في مرتبـة
ثانيـة وتحافظ في هويتهـا علـى نظـام فصـل عنصري، يجعلهـا دولـة ذات مسـتويات للمواطنـة بغـرض
الحفاظ على طابعها اليهودي، وجيشها القوي ونفوذها العالمي يجعلها تفرض منطقها على العالم،

وهي وصفة أصبحت مصدر إلهام للقوميين المتطرفين حول العالم، بما فى ذلك الهند. 

موسيقى البوب هندوتفا.. تغذية التطرف بالفن 
“كــل بيــت ســيكون زعفــران”.. تصــيح المغنيــة لاكســمي دوبي الــتي تــوهب حياتهــا لصــيانة القوميــة
الهندوسية، وتدعم حزب بهاراتيا جاناتا باستخدام موسيقى البوب هندوتفا، ولهذا تزين خلفيات
أغانيها دائمًا بألوان تمثل الهندوسية وتصيح بمنتهى القوة: علينا أن نجعل الإرهابيين يهربون من

أرضنا المباركة”. 

تعتبر دوبي واحدة من أشهر نجوم الهند الذين يدافعون بقوة عن استمرار صعود موسيقى البوب 
هنــدوتفا، وخاصــة بعــدما التــف حولهــا الهنــدوس، بعــض النظــر عمــا أحــدثته مــن جــدل في الأوســاط
العالميـة خلال السـنوات القليلـة الماضيـة بسـبب تسويقهـا للتطـرف، وتبلـغ مـن العمـر  عامًـا وتؤمن
ــالتفوق الهنــدوسي، وتقــول إن مشــاعر الغضــب ضــد المســلمين تكاثرت عنــدها بســبب معايشتهــا ب
لتصرفات الجماعات الدينية المتطرفة التي خربت كثيرًا في الهند وارتكبت مجازر ضد الهندوس، وكان

ذلك بداية تشكيل اعتقادها أن المسلمين يخططون للسيطرة على الهند.

انخرطـت لاكسـمي في حملات تنـاهض زواج المسـلمين مـن الهنـديات الهندوسـيات، فهـي مـن وجهـة
كبر عدد ممكن من الهندوس للإسلام، لا سيما أن منطق الزواج ليس متبادلاً، نظرها حيلة لتحويل أ
ولا تقــدم المســلمات في المقابــل علــى الــزواج مــن غــير مســلم بســبب أحكــام الشريعــة الإسلاميــة الــتي
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ترفــض زواج المســلمة مــن غــير مســلم، وهــي ثغــرة تنفــذ منهــا الدعايــة الهندوســية لإثبــات ســوء نيــة
المسلمين وعقائدهم. 

، ينـدرا مـودي إلى السـلطة عـام وجـدت لاكسـمي شعبيـة كـبرى بعـد أن وصـل رئيـس الـوزراء نار
وأصــبحت المغنيــة الشابــة المقصــد الأول لمســؤولي حــزب بهاراتيــا جاناتــا، خلال حملات الترويــج المكثفــة
لـــ”الهندوتفا”، الــتي أخــذت طابعًــا وجوديًا ومســألة حيــاة أو مــوت للأمــة الهندوســية خلال الســنوات

القليلة الماضية في شعارات الحزب الحاكم. 

رواج موسيقى التطرف في الهند 
البحث عن سر رواج موسيقى البوب هندوتفا، يقف على خلفية تفكيك مصطلح الـ”هندوتفا” الذي
يعـني الثقافـة الهندوسـية المتدينـة وأسـلوب الحيـاة المتكامـل وفقًـا لهـا، والموسـيقى هنـا نفسـها تحمـل
اسم إحدى القصص الدينية الهندوسية التقليدية التي تدعو في بعض الحالات علنًا إلى ذبح غير
المؤمنين، كما تدعو إلى عمل تحول قسري لغير المؤمنين بها، بجانب استمرار الهجمات على باكستان.

تجــذب هــذه الموســيقى ملايين المشاهــدات علــى مواقــع التواصــل المختلفة وأصــبحت تضــم قاعــدة
جماهيرية متزايدة بين الشباب، بما يجعلها موسيقى العصر التي تناسب مود تطرف متزايد يهاجم
ياح البلاد، ويجعل الحياة فيها خطيرة على أي شخص لا يظهر حماسة شديدة للهندوسية، خاصة ر
بعد تزايد خلخة النظام العلماني وامتداد رقعة التطرف لتشمل مؤسسات الحكم والسيادة بما فيها
القضــاء الذي أصــبح يرجــح كفــة الهنــدوس علــى غيرهــم مــن الأقليــات في قضايــا الصراع المشــترك أو

الصدامات التي تحدث بينهم وبين أطراف وعرقيات مختلفة. 

ــا بشكــل مكثــف في الأحيــاء الإسلاميــة، مــن أجــل الدعايــة وتنظــم هــذه المهرجانــات الهندوســية حالي
للقوميــة الهندوســية وإعادة هندســة الافكــار والمعتقــدات، لا ســيما أن بعــض كلمــات الأغــاني تحمــل
دلالات عربيــة، وأصــبح تنظيــم هــذه الفعاليــات مثــل الصرخــة الــتي يزعــق بهــا القوميــون الهنــدوس،
لإرســال رســائلهم إلى المســلمين، ولا تنتهــى في الكثــير مــن الأحيــان في إطارهــا الطــبيعي، إذا مــا ثــارت

مشاعر الغوغاء على أنغام الموسيقى ضد من يرفض ترديد الأغاني معهم.

أصبحت الكراهية المرتبطة بتسويق الإيمان الهندوسي منهج هذه الموسيقى، وخاصة إذا نظمت في
“كشمــير” المنطقــة ذات الأغلبيــة المســلمة المتنــا عليهــا مــع باكســتان، وجردتهــا حكومــة مــودي مــن
يبًا أن ملايين المسلمين الهنود يشعرون مكاسب الحكم الذاتي في أغسطس الماضي، ولهذا لا يبدو غر

الآن عند سماع البوب هندوتفا بكل أنواع التهديدات الشخصية المحتملة. 

ويظهر المطربون الهندوس أحيانًا على المسلمين، في ملابس عسكرية، وأشهر من يقوم بهذه الطريقة
سانجــاي فايزبــادي وهو فنــان بــوب شهير ويحرص علــى تضمين خلفيــات أغــانيه بلقطــات للقــوات
الهنديــة والطــائرات ومجموعــة مــن الأســود ليؤكــد للمســلمين أن قضيــة كشمــير مســألة مصيريــة
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بالنسبة للهندوس ولن يفرطوا فيها. 

تقول إحدى كلمات أغاني فايزبادي: “سوف آتي إلى باكستان وألعب الرخام بعينيك”، ورغم ذلك لا
يعـترف المطـرب المتطـرف أن كلمـاته يمكـن أن تعطـي الانطبـاع بـدعمه للعنـف، لكنـه يصر أنـه لا يحـرض

على المسلمين في العموم، ولكن فقط ضد الجماعات والتيارت التي تدعم الإرهاب على حد قوله. 

أغــاني الــدم والرصــاص، هــي عنــوان واضــح للمرحلــة الــتي اعتلــت فيهــا حكومــة حــزب بهاراتيــا جاناتــا
كرسي الحكــم منــذ عــام ، ومــن وقتهــا والســلطة تتفنن في جلــب كــل مــا هــو تمييزي وعنصري
ية للسيطرة على وضخه في أوردة الرأي العام، لدرجة أنها استدعت أحد قوانين الحقبة الاستعمار
يـــد مـــن القيـــود علـــى وسائـــل النقـــل العـــام لمنـــع التجمعـــات العامـــة وإغلاق الإنترنـــت وفرض مز

الاحتجاجات السلمية على القوانين التي يتم إقرارها. 

أصبحت الشرطة تتصرف بشكل حزبي وتتوسع في اعتقال من ينتقدون الحكومة، وفعلت من أجل
ذلك قوانين الفتنة بشكل صارم، ونكلت بالنشطاء والمتظاهرين واحتجزت الأطفال، وتشارك بشكل
ية والمساكن، ما بث الخوف والف في المجتمع، ورغم منظم في نهب الأحياء المسلمة ومحلاتها التجار

ذلك يجادل مودي ويؤكد أن هذه السياسات ليست تمييزية.

يرفـض رئيـس الـوزراء كبـح جمـاح أعضـاء حزبـه ومؤيـديه الذين يشوهـون المسـلمين الهنـود علـى أمـل
تعرض الملايين منهم للحرمان من الحقوق، وخاصة بعد تعديلات قانون الجنسية التي أقرها البرلمان
في ديسمبر  وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنظم محاكم تفتيش لأصول المسلمين

الهنود، على أمل إيجاد ثغرة تعتبرهم “متسللين” إلى البلاد ومن ثم تجريدهم من هويتهم.  

في المقابل لم يعد أمام المسلمين بالهند إلا الاحتجاج بأشكال سلمية مختلفة وقراءة الدستور بصوت
يــــض ضــــدهم واتهامهم  وتذكير الهنــــدوس بالتزامات العلمانيــــة والمســــاواة والكف عــــن التحر

ٍ
عــــال

بالعمالة لباكستان! 
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